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يوميات النزوح من الرقة:
أربعة أيام في حراسة سيارة مفخخة

إعداد: ملكة العائد.
كاتبــة وصحافيــة مــن الرقــة لهــا عــدد مــن المــواد المنشــورة بالاســم المســتعار »فــرات 

الصافــي«.



، وأمــام بــاب 
ً
قلــت: لا بــدَّ أنــه قصــف الطيــران. كانــت بعــض أجــزاء الــدرج مكســورة

. علــى اليميــن، بعــض قشــور البرتقــال 
ً
البيــت، تهدمــت جــدران بيــت الــدرج تمامــا

اليابســة، وفــي منتصــف الفســحة أطلــت النظــر فــي زهــرة حمــراء رقيقــة كانــت تنهــض 
مــن شــق فــي البــاط.

ر بمشاهد من “ذهب مع الريح”. ِ
ّ

 غير مفزع يذك
ً
 باردا

ً
، أو كابوسا

ً
كان هذا حلما

يوم الخروج

النــاس  القــرآن؛  وصــف  حســب  القيامــة،  يــوم  الرقــة  مــن  خروجنــا  يــوم  يشــبه 
الفــرات.  ســد  انفجــار  إشــاعة  ســرت  اليــوم  ذلــك  فــي  بســكارى.  هــم  ومــا  ســكارى، 
الذهــول مرعــب، ومكبــرات الصــوت فــي الشــوارع، والجوامــع، أنــذرت النــاس مــن 
مــوت مقبــل بعــد ربــع ســاعة إذا لــم يخرجــوا مــن المدينــة. بــدأ ســباق الخــروج فــي 
سيارات تزاحمت واصطدمت ببعضها. نساء نسيت خوفها من الحسبة وخرجن 
، ومــن لا يملــك ســيارة 

ً
بثيــاب البيــت، وبالبيجامــات. مــن يملــك ســيارة تحــرك فــورا

حــاول التعلــق بــأي ســيارة مــارة. الصــراخ يأتــي مــن كل الاتجاهــات. امــرأة حملــت 
خوفهــا أثنــاء الهــروب، لكنهــا نســيت أحــد أولادهــا، فصرخــت “ميــن صاحــب المــروة 

يجيبلــي ابنــي”.
بدأ الســباق في اتجاه شــمال المدينة في الطريق إلى الريف. هنالك ســيارة نفد منها 
البنزيــن. نــزل الســائق بســرعة إلــى “بســطة بنزيــن” لــم يجــد صاحبهــا، فكســر القفــل 
بأيــدي أطفالهــم  بذعــر ممســكين  الســيارة وتحــرك. رجــال يركضــون  ومــأ خــزان 

 عــن ســيارة تنقلهــم.
ً
بحثــا

، وفــي ظننــا أن ميــاه 
ً
بعــد ســاعة مــن خروجنــا، قطعنــا مســافة تقــارب 35 كيلومتــرا

الســد لــن تصــل إلــى هــذا المــكان. بعــض الســيارات تابعــت إلــى مناطــق أبعــد مــن تلــك 
المســافة، ووصلــوا حتــى آخــر حاجــز لـ”تنظيــم الدولــة”، أو داعــش، أي علــى تمــاس 
مــع القــوات الكرديــة، أو “قــوات ســوريا الديموقراطيــة”. الفاصــل بيــن القوتيــن 
 من السيارات، والغضب الذي عصف بالناس في لحظات 

ً
كان العدد الكبير جدا

رعبهــم. الغضــب والخــوف علــى حياتهــم وأولادهــم جعلهــم يتجــاوزون خوفهــم مــن 
عناصــر داعــش. كانــوا يصرخــون مطالبيــن بفتــح الحاجــز “رح نغــرق بالمــي.. بدنــا 

نعبــر”، فســمح الحاجــز لكثيــر مــن الســيارات بالعبــور حتــى ســاعة معينــة.
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يومهــا، ســرت إشــاعة تقــول إن الحاجــز ســمح للســيارات بالعبــور إلــى “بــاد الكفــر” 
بشــكل مقصــود، وليــس رأفــة بالنــاس، لأن “أبــو بكــر البغــدادي” عبــر مــع جمــوع 

النــاس.

بجوار المفخخة

بــش” التــي 
ُ

لــم نكــن ممــن عبــروا حواجــز داعــش فــي ذلــك اليــوم. ذهبنــا إلــى قريــة “ك
كانــت لا تــزال تحــت ســيطرة التنظيــم فــي الريــف الشــمالي. وصلنــا إلــى بيــت لأحــد 
الأقــارب، فاســتوقفنا رجــل مــن القريــة ليخبرنــا أن أصحــاب البيــت غــادروا لأن 

عناصــر مــن داعــش أوقفــوا ســيارة مفخخــة فــي دكان ماصــق للبيــت!
ســمعت ذلــك، ولــم أســمع. فقــدت أي شــعور. وعندمــا نزلــت مــن الســيارة، حاولــت 
التفكيــر بــأي �شــيء فلــم تســتوطن أي فكــرة فــي دماغــي، حتــى فكــرة الخــوف لــم أشــعر 

بها.
بتــه وعرفتــه مــن قبــل، عندمــا كانــت طائــرات النظــام الأســدي  هــذا الإحســاس جرَّ
تلقــي البراميــل المتفجــرة بمظــات قبــل عهــد داعــش، وقبــل ســيطرة التنظيــم علــى 
مطــار الطبقــة. كنــت أراقــب البراميــل تتدلــى ببــطء ويأخذهــا الهــواء فــي اتجاهــه، 
دون أن يعــرف البرميــل نفســه أيــن ســيقع. كنــت أنظــر إلــى الأعلــى جامــدة فــي مكانــي، 

 فقــط، دون أي امتــداد.
ً
ليصبــح قيــاس الزمــن نفســيا

كان لدينــا خيــاران، إمــا أن نبقــى بجــوار المفخخــة، أو العــودة إلــى الرقــة المهــددة 
بالغــرق. ولأن بدايــة معركــة الرقــة كانــت متوقعــة فــي أول نيســان، حتــى قبــل إشــاعة 
انهيــار الســد، وكان يفصلنــا عــن هــذا الموعــد خمســة أيــام فقــط، ســألت مــن حولــي 
مــاذا نفعــل؟ كان الخــوف مــن حصــار طويــل للمدينــة أكثــر مــا دفــع معظــم النــاس 
للخــروج، وليــس الحــرب فــي حــد ذاتهــا، فالخــوف مــن المــوت البطــيء فــي الحصــار كان 

أقــوى مــن المــوت الســريع بالصواريــخ وقذائــف الطائــرات.
بعــد نصــف ســاعة مــن ســماع خبــر المفخخــة، اعتزلــت التفكيــر حيــن قررنــا البقــاء. 
أصحــاب البيــت تركــوه، ونحــن بقينــا لنحــرس الســيارة المفخخــة، تحــت ســماء لا 
 لمقــذوف طائــرة.

ً
” قــد تكــون هدفــا

ً
يفارقهــا الطيــران، والســيارة إن لــم تنفجــر “ذاتيــا

وبحــس بدائــي، لزمنــا الطــرف الأبعــد مــن البيــت عــن مــكان المفخخــة، حتــى ســمعنا 
 بعــد أربعــة أيــام صــوت بــاب الــدكان وهــو يفتــح. عندهــا كان عنصــر مــن داعــش 
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يبتعد بسيارة جيب مطلية بالوحل إلى أطراف القرية، أو أبعد.
لــم يحــدث خــال تلــك الأيــام مــا يخيــف، ففــي فكــرة مجــاورة ســيارة مفخخــة مــا 

يكفــي مــن الخــوف.

سوق الشائعات

في يوم شــائعة انفجار الســد، انقطعت المياه والكهرباء. واســتمر انقطاع الكهرباء 
لأيــام، أمــا الميــاه فتتوافــر ليــوم، وتنقطــع لأيــام. مولــدات الكهربــاء كانــت تعمــل حتــى 
المســاء لســاعات قليلــة، نشــحن فيهــا بطاريــات الإضــاءة، ونتابــع أخبــار مدينتنــا مــن 

التلفزيون.
ولعــدة أيــام، كان خبــر انهيــار الســد الأبــرز علــى الفضائيــات. أمــا علــى الأرض فكانــت 
الأحاديــث تــدور حــول تفســير إشــاعة انهيــار الســد، ومــن الــذي أطلقهــا. قيــل إن 
داعــش هــو مــن ابتــدع الإشــاعة كــي يتمكــن بعــض عناصــره مــن الهــروب مــع جمــوع 
 للطائــرات. وقيــل إن الأكــراد أطلقــوا الشــائعة كــي 

ً
النــاس دون أن يكونــوا أهدافــا

يخــرج المدنيــون مــن الرقــة ويقصفــوا “علــى راحتهــم”.
صــدق الإشــاعة، ودون أن تنطلــق معركــة المدينــة فــي أوائــل 

َ
مضــت أيــام دون أن ت

نيســان، فبــدأ معظــم النــاس بالعــودة إلــى بيوتهــم فــي الرقــة. بعــض النــاس اشــتروا 
 ونصبوهــا فــي الأرا�شــي الزراعيــة. يذهبــون إلــى الرقــة عنــد هــدوء القصــف، 

ً
خيمــا

كان  ومــن  المدينــة.  علــى  الطائــرات  قصــف  يشــتد  عندمــا  الخيمــة  إلــى  ويعــودون 
 فــي الريــف اســتقر فيــه.

ً
يمتلــك بيتــا

على طرفي القناة

القريــة التــي لجأنــا إليهــا كانــت تحــت ســيطرة داعــش، دون وجــود ظاهــر لعناصــره. 
كانــت ســيارة الحســبة تزورنــا بســرعة وتغــادر بســرعة. ومــا ســمعناه مــن الأهالــي أن 
عــدد عناصــر داعــش فــي القريــة ثاثــة فقــط “يرابطــون”، حســب التعبيــر المســتخدم 
مــن قبــل التنظيــم، عنــد قنــاة الــري الآتيــة مــن بحيــرة ســد الفــرات، أي فــي الحــد 
الغربــي للقريــة. وتفصلهــم عــن الطــرف الآخــر الــذي يتواجــد فيــه الأكــراد مســافة 
 )حوالي كيلومتر واحد(، وهم على هذه الحال منذ ثاثة أشهر. 

ً
عشر دقائق مشيا

ولأن حالــة الهــدوء علــى طرفــي القنــاة اســتمرت لأشــهر، كان أهــل القريــة مقتنعيــن 
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 فــي يــد الأكــراد قبــل أن يتابعــوا طريقهــم إلــى الرقــة مــن 
ً
أن قريتهــم ستســقط تلقائيــا

 
ً
الجهــة الغربيــة. ولذلــك لــم يخافــوا مــن هديــر الطائــرات المســتمر فــوق القريــة نهــارا

، فالطائــرات لــم تقصــف هنــا ســوى الجســرين الموجوديــن فيهــا، مــن ضمــن 
ً
وليــا

غــارات اســتهدفت كل الجســور فــي الرقــة وريفهــا.

الحاووز المفخخ

. وممــا لا أنســاه حركــة أحــد عناصــر التنظيــم 
ً
بقينــا علــى هــذه الحــال عشــرين يومــا

 غريب الشكل لرصد 
ً
وهو يصعد إلى “حاووز المي”. كان العنصر يستخدم منظارا

.
ً
الحركــة فــي محيــط القريــة. ومــا ســمعناه مــن أهــل القريــة أن الحــاووز كان مفخخــا

، علــى عكــس مــا عرفتــه فــي 
ً
صــوت الطائــرات المتواصــل هنــا اعتيــادي وليــس مخيفــا

الرقــة. فالصــوت هنــاك كان يعنــي القصــف بالتأكيــد. أمــا احتمــال القصــف هنــا 
، إذا اســتثنينا أشــباح الذكريات. النوم العميق يزورني في الصباح، 

ً
فكان ضعيفا

بعــد دقائــق متفرقــة متباعــدة مــن نــوم متقطــع مرهــق.
فــي أوقــات الصحــو، كان يتبــادر إلــى ذهنــي عندمــا أرى مــدى كثافــة الطيــران وحركتــه 
المســتمرة أن هــذه المعركــة إمــا وهميــة ضــد عــدو وهمــي، أو أن هــذا العــدو الموجهــة 

ضــده كل قــوى العالــم لا توجــد وســيلة أكيــدة للقضــاء عليــه، أو حتــى لتحجيمــه.

معركة أول نيسان

بــدأ الترقــب فــي بدايــة نيســان الما�شــي: مــاذا ســيحدث؟ ومتــى ســتبدأ المعركــة؟ كنــا 
نســمع فــي نشــرات الأخبــار تفاصيــل عــن معــارك فــي الطبقــة، ومحاولــة الســيطرة 
ــر المعركــة. ســمعنا 

َّ
الكاملــة علــى الســد، وأن الخــوف مــن حالــة الســد هــو مــا أخ

 أن المناطــق الشــرقية مــن ريــف الرقــة قــد تمــت الســيطرة عليهــا بشــكل ســريع 
ً
أيضــا

مــن قبــل “قــوات النخبــة”.
لــم يكــن أهــل هــذه المناطــق ممــن تخلصــوا مــن ســيطرة داعــش راضيــن عــن الأكــراد. 
فــي  لتجنيدهــم  الشــباب  علــى  والضغــط  والنهــب،  الســلب  أعمــال  عــن  تحدثــوا 
“قســد”. ســكان المناطــق الذيــن مــا زالــوا تحــت ســيطرة التنظيــم لــم يصدقــوا هــذه 

الأخبــار، واعتبروهــا مجــرد إشــاعات.
لكــن تبــدأ.  لــم  الرقــة  علــى  الســيطرة  ومعركــة  نيســان،  شــهر  منتصــف  فــي   نحــن 
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الضربــات الجويــة لطيــران التحالــف تصاعــدت منــذ أواخــر آذار، وأصبــح القصــف 
اليومــي يســتهدف الجســور والمبانــي الحكوميــة، خاصــة. مــات مئــات المدنييــن فــي 
البنيــة  تدميــر  بــدأ  الطيــران. والآن  غــارات  مــن مراكــز  القريبــة  والبيــوت  الشــوارع 
تتغيــر. وبعــد أن كانــت الأماكــن  التحتيــة للمدينــة بشــكل كامــل، وبــدأت معالمهــا 
فــي  فــي كل شــارع   ،

ً
الدمــار واضحــا فــي وجــه المدينــة، أصبــح  نــدوب  المدمــرة مجــرد 

. ومــع ازديــاد التدميــر، تنامــى خــوف النــاس مــن طائــرات التحالــف.
ً
المدينــة تقريبــا

فــي بدايــات تشــكيل التحالــف ضــد داعــش، كانــت الضربــات الجويــة دقيقــة، ولــم 
تســجل إصابــات بيــن المدنييــن، ولذلــك لــم يشــعر النــاس بالخــوف مــن قصفهــم. 
كان الخــوف مــن الطيــران الرو�شــي، ومــن طيــران النظــام، ومــن القصــف العشــوائي 

الــذي يصيــب المدنييــن بدقــة تصــل إلــى درجــة وصفــه بـ”العامــد”.
 بالنســبة للجميــع، 

ً
مــع ذلــك، أصبــح صــوت الطائــرات فــي الأشــهر الأخيــرة كابوســا

ومصــدر قلــق وإرهــاق يــكاد يشــكل معظــم تفاصيــل الحيــاة اليوميــة لســكان الرقــة.

جبهة القناة

كنــا نســمع أصــوات القصــف الآتيــة مــن الطبقــة. الأبــواب والشــبابيك تهتــز مــع كل 
ضربــة. وبعــد م�شــي نحــو أســبوعين علــى وجودنــا فــي القريــة، بــدا أن هدنــة جبهــة 
القنــاة المائيــة انتهــت، وأصبحنــا نســمع أصــوات قصــف المدفعيــة بوضــوح. كانــت 
الأصــوات قريبــة، فقدرنــا أنهــا فــي منطقــة أقــرب مــن الطبقــة. فالصــوت الجديــد 
صــوت  والثانــي  القذيفــة،  انطــاق  صــوت  الأول  متتالييــن،  صوتيــن  نســمعه 
انفجارهــا. كنــا نترقــب بخــوف الأصــوات المتتاليــة، ولا نعــرف مــاذا يجــري بالضبــط، 
القصــف  يتخلــل   ،

ً
أحيانــا إليهــا؟   

ً
موجهــا أم  القريــة،  مــن  ينطلــق  القصــف  وهــل 

المدفعــي صــوت قصــف طائــرة. اســتمر ذلــك حتــى الصبــاح. وفــي اليــوم التالــي، كان 
أهــل القريــة يتحدثــون عــن هجــوم التنظيــم علــى الأكــراد. الروايــة تقــول إن حوالــي 
 مــن التنظيــم عبــروا القنــاة لينفــذوا عمليــة انتحاريــة، لكــن الطائــرات 

ً
18 عنصــرا

قصفتهــم قبــل أن يصلــوا إلــى موقــع الأكــراد.
اســتغربت، وســألت مــن أيــن لهــم هــذه المعلومــات، وكيــف حــددوا عــدد العناصــر 

إذا كانــوا فــي الطــرف الثانــي.
إلــى مولــدات  يملكــون  لا  ممــن  القريــة  أهالــي  بعــض  يأتــي  كالعــادة،  المســاء،   فــي 
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البيــت، حيــث نســكن، ليشــحنوا بطاريــات الإضــاءة، ويتابعــوا نشــرات الأخبــار علــى 
التلفزيــون. كانــت هــذه فرصــة للحديــث عمــا جــرى البارحــة مــن قصــف. تحــدث 
القريــة  طــرف  عنــد  الزراعيــة  الأرا�شــي  مــن  كلــه  القصــف  مصــدر  أن  أحدهــم 
إلــى هنــاك وقصفــوا مواقــع  التنظيــم  مــن  للقنــاة، حيــث دخــل عناصــر  المحــاذي 
 لعبــور القنــاة مــن أنفــاق تحــت قنــاة المــاء، فالجســر 

ً
الأكــراد بالمدفعيــة، تمهيــدا

وأنــا  الهجــوم  هــذا  عــن  يتحدثــون  كانــوا  ســابق.  وقــت  فــي  الطيــران  قصــف  دمــره 
أحــدث نف�شــي: كامهــم أقــرب إلــى الخيــال. كيــف يعرفــون هــذه التفاصيــل، وهــل 
 بيــن التنظيــم مــن جهــة، والأكــراد وداعميهــم مــن جهــة ثانيــة، أم 

ً
توجــد حــرب فعــا

أنهــا مجــرد مســرحية؟ كيــف يح�شــي التحالــف قتلــى التتظيــم، وكيــف يعــرف مــن 
قتــل، وكــم قتــل، خاصــة أن القصــف يحــول الأرض ومــا عليهــا إلــى رمــاد. ســألت 
أحدهــم كيــف عرفتــم مــا جــرى، وكيــف حددتــم أعــداد القتلــى؟ فقــال إن بعــض 
العناصــر لــم يصابــوا، وعــادوا إلــى القريــة، وطلبــوا مــن راع هنــاك تحــت التهديــد 
أن يذهــب بأغنامــه وحمــاره ليرعــى عنــد مــكان الجثــث، حيــث أن الرعــاة لا يكونــون 
 لأكــراد. وهكــذا تمكــن الراعــي مــن نقــل الجثــث إلــى داخــل القريــة. 

ً
بالعــادة هدفــا

ثــم حملهــم مــن تبقــى مــن عناصــر داعــش فــي ســيارة وأخذوهــم إلــى الرقــة.

التحليل السيا�شي

معظــم النــاس فــي القريــة، وفــي الرقــة، كانــوا علــى قناعــة أن الأكــراد تابعيــن للنظــام، 
وأنهــم عندمــا يســتعيدونها مــن التنظيــم ستســلم للنظــام.

هــذه كانــت قناعتهــم. ولذلــك ارتبكــوا عندمــا قصــف الأمريــكان مطــار الشــعيرات 
بالصواريــخ، لكنهــم بــرروا الضربــة بأنهــا كانــت مجــرد مســرحية، كــون النظــام كان 

علــى علــم مســبق بهــا.
، يرى محلل سيا�شي في القرية أن ترامب كان يحاول أن يقنع الأمريكيين أنه 

ً
أيضا

وبوتيــن ليســا علــى وفــاق، وأن لا دخــل لبوتيــن بنجاحــه فــي الانتخابــات. هــو تحليــل 
التقطــه أحدهــم مــن التلفزيــون وصاغــه بطريقتــه.

فــي المجمــل، النــاس يريــدون أن تنتهــي الحــرب بــأي شــكل. يســبون جميــع الأطــراف، 
 ينهــي الحــرب وســنوات القصــف 

ً
مــن النظــام إلــى داعــش، ومــا بينهمــا. يريــدون طرفــا

والخوف.
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أكراد يشبهوننا
أمام البيت في القرية فســحة كبيرة محاطة بســور. كنت أخرج لأم�شــي فيها ملتزمة 
بتنبيــه أصحــاب البيــت بعــدم الاقتــراب مــن البــاب الرئي�شــي للســور، لأنــه مكشــوف 
علــى الشــارع، ويمكــن أن ترانــي الحســبة فجــأة. كنــت أنظــر إلــى الطــرف البعيــد مــن 
القريــة مــن فتحــات الســور، حيــث مــن المفتــرض أن يتواجــد الأكــراد. الأطفــال فــي 
البيــت يلحقونــي. كانــوا يقولــون إن الأكــراد هنــاك خلــف بيــت عمنــا عنــد طــرف 
فــي الربيــع عنــد أطــراف القنــاة نحــش  إلــى هنــاك  فــي الســابق نذهــب  القريــة. كنــا 
النباتــات البريــة )نقطــف النباتــات البريــة(. الآن أطــراف القنــاة مليئــة بالألغــام. 
قــال أحدهــم: عمــي يــرى الأكــراد مــن ســطح البيــت. كنــا نتحــدث عــن كائــن مجهــول 
 ،

ً
خلــف القنــاة، غيــر الكائــن الأســود الــذي نعيــش معــه الآن. كنــت أســألهم أحيانــا

هــل رأيتــم الأكــراد، هــل يشــبهوننا، أم هــم مخلوقــات مــن المريــخ؟ فيقولــون: لا، 
لــم نرهــم. كنــت أقــول لهــم مازحــة هــم مخلوقــات صفــراء فضائيــة، وهــم أصدقــاء 
للطائــرات. عندهــا، يشــطح خيالهــم الطفولــي، فيســألني أحدهــم إن كان الأكــراد 
الأكــراد  أمــا  يشــبهوننا.  أو  مثلنــا،  الأرضييــن  الأكــراد  إن  فأقــول  الألــوان،  يحبــون 

الفضائييــن فــا يحبــون إلا اللــون الأصفــر.

مقاتلون أكراد على أطراف مدينة الرقة
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نزوح مضاعف

بــش”، 
ُ

 علــى وصولنــا إلــى “ك
ً
فــي منتصــف شــهر نيســان، أي بعــد م�شــي عشــرين يومــا

بــه عناصــر التنظيــم بحوالــي أســبوع، تجــدد القصــف  قــام  الــذي  وبعــد الهجــوم 
 تهتــز 

ً
، والفاصــل الزمنــي بيــن كل قذيفتيــن متقاربــا

ً
المدفعــي علــى القريــة. كان عنيفــا

، فأتــرك فرا�شــي وأركــض إلــى الممــر المحــاط بالجــدران، علــى الرغــم 
ً
لــه الأرض أحيانــا

مــن إدراكــي أن هــذا لــن يفيــد إذا أصابــت قذيفــة أحــد الجــدران، لكننــي كنــت أكــرر 
، وعندمــا تخــف 

ً
الأمــر نفســه فــي كل مــرة. كنــت أم�شــي علــى طــول الممــر جيئــة وذهابــا

وتيــرة القصــف أعــود لأتدفــأ، فأجــد أن كل مــن فــي المنــزل يجلــس فــي فراشــه. بقينــا 
على هذه الحال حتى الصباح. وعندما انتهى القصف المدفعي بعد حوالي نصف 
، وهــذه المــرة لــم تكــن عابــرة 

ً
فــي الثامنــة صباحــا ســاعة، بــدأت قيامــة الطائــرات 

إلــى الرقــة. لــم أســمع مثــل هــذا الصــوت منــذ أن بــدأت الحــرب. الطائــرات تحلــق 
، حتــى تــكاد تامســها، لدرجــة أن النــاس الذيــن كانــوا فــي الخــارج 

ً
فــوق البيــوت تمامــا

ينبطحــون كلمــا مــرت، خاصــة عندمــا تختــرق جــدار الصــوت. كانت تبتعد ثم تعود، 
وتنــزل لدرجــة أننــا نتخيــل أن قذفهــا بحجــر يمكــن أن يصيبهــا، لكنهــا لــم تقصــف 
. كان كل مــن فــي 

ً
أي هــدف فــي القريــة. نظــرت مــن النافــذة عندمــا ســمعت صراخــا

 عمــا 
ً
القريــة يركــض، والنســاء والأطفــال يصرخــون. عــاد صاحــب المنــزل مستفســرا

 منــا ركــوب 
ً
حــدث ليلــة البارحــة، وعندمــا فاجأتــه الطائــرة، صــرخ مــن الخــارج طالبــا

. لبســنا 
ً
الســيارة. كنــا متأهبيــن مــن الذعــر، فخرجنــا نركــض دون أن نحمــل شــيئا

أحذيــة مــا علــى عجــل، دون أن نميــز مــاذا لبســنا، وركبنــا الســيارة. كانــت الطائــرة 
فوقنــا، والســيارة مســرعة للخــروج مــن القريــة، وكل مــن فــي القريــة كان علــى هــذه 
الحــال. خرجــوا بــأي وســيلة، بعضهــم يركــض، وبعضهــم ســاق أغنامــه علــى عجــل 
وخــرج. ابتعدنــا مســافة حوالــي خمســة كيلومتــرات فــي الأرا�شــي الزراعيــة البعيــدة 
 لمثــل 

ً
عــن مــكان الاشــتباكات، فرأينــا ثــاث خيــام نصبهــا بعــض ســكان القريــة تحســبا

هــذا الطــارئ.
 
ً
خــرج رجــل مــن إحــدى الخيــام فرحــب بنــا. وفــي خيمــة صغيــرة وجدنــا امرأتيــن وعددا

مــن الأطفــال نزحــوا مــن ريــف حمــاة. كانــت إحداهــن قــد ولــدت طفلــة منــذ أســبوع، 
 ويبــدو عليهــا التوتــر والخــوف علــى طفلتهــا المريضــة، وهــي تغيــر الكمــادات البــاردة 
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للطفلــة وتنظــر إلينــا، قالــت “أخــاف مــن الطيــارة.. أمــوت مــن الخــوف مــن صوتهــا.. 
صارلنــا خمــس ســنين علــى هــذه الحــال بالخيــم.. ننتقــل مــن منطقــة إلــى أخــرى.. 
اشــتقنا لديرتنــا”. قالتهــا بحســرة. وأضافــت “لأن أهلنــا بالجيــش الحــر طلعنــا مــن 

، ولا يفــرق بيــن صغيــر وكبيــر”.
ً
هنــاك. النظــام يقصــف مناطقنــا دايمــا

كانت الطائرة ما تزال تحوم ويعلو صوتها عندما تقترب من القرية، فنصم آذاننا 
ونختلــج فــي كل مــرة. بعــد قليــل، غــاب صوتهــا لأكثــر مــن نصــف ســاعة. يبــدو أنــي 
غفــوت فــي هــذه الفتــرة وأنــا جالســة مــن شــدة تعبــي. أدركــت ذلــك حيــن اســتيقظت 
مذعــورة علــى صــوت الغــارة العنيفــة الوحيــدة خــال ذلــك النهــار. فــي تلــك الأثنــاء، 
ذهــب الرجــال إلــى البلــدات المجــاورة ليشــتروا الخيــام ولوازمهــا. غابــوا عنــا حوالــي 

.
ً
ســاعتين فــي “المنصــورة” القريبــة مــن الطبقــة ليشــتروا، أو يســتعيروا، خيمــا

. قــال أهــل القريــة “نهاريــن أو ثاثــة ونعــود 
ً
 فشــيئا

ً
بــدأ عــدد الخيــام يــزداد شــيئا

لــن تتحــرك. يهــدأ الوضــع”. كانــوا متأكديــن أن هــذه الجبهــة  عندمــا 
ومع غروب الشمس، اكتمل بناء الخيام، واستغل الناس هدوء الأجواء ليعودوا 
علــى عجــل إلــى القريــة ويحضــروا بعــض الفــرش والأغطيــة والمؤونــة وأدوات للطبــخ 

علــى قــدر مــا تتســع الخيمــة.
نمنــا الليلــة الأولــى فــي الخيمــة متاصقيــن، دون أن يقطــع نومنــا أي صــوت. وفــي 
الصباح، شربنا الشاي المعد على بابور الكاز في جو ربيعي معتدل. بعدها انشغل 
ســكان المخيــم بإكمــال تجهيــز الخيــام. كانــوا يحفــرون الأرض حولهــا لمنــع دخــول 
ميــاه الأمطــار، ويربطــون فــي أطرافهــا أكيــاس مليئــة بالتــراب لتصبــح ثقيلــة أمــام 
الريــح. وقبــل أن يكتمــل ذلــك، بــدأ هطــول المطــر بغــزارة شــديدة، وأخــذت الريــح 
تعصــف بالخيــم، فأمســك كل واحــد منــا بجهــة مــن الخيمــة كــي تصمــد أمــام الريــح. 
بعضنــا مــن الخــارج، وآخــرون مــن الداخــل. أمســكت بعمــود عنــد بــاب الخيمــة 
محاولــة إغــاق بــاب الخيمــة برجلــي مــن الأســفل، بينمــا أمســك الطــرف العلــوي 
بيــدي، لكــن المــاء بــدأ يســيل علــى طــول يــدي المرفوعــة ليتســلل إلــى جســدي ويصــل 
حتــى قدمــي، قبــل أن أنتبــه إلــى أن المــاء بــدأ يدلــف مــن ســقف الخيمــة، فتركــت 
البــاب علــى عجــل وطويــت أطــراف الحصيــرة الممــدودة علــى الأرض، ونقلــت الفــرش 

والأغطيــة والخبــز وكومتهــا فــوق بعضهــا فــي منتصــف الخيمــة.
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جلســنا فــي المنتصــف فــوق الأغــراض مستســلمين. كانــت ثيابــي الوحيــدة مبللــة، 
منتظريــن  الأغــراض  كومــة  فــوق  البقيــة  مــع  والجلــوس  جواربــي  بنــزع  فاكتفيــت 

العاصفــة. هــدوء 
فــي تلــك الســاعات، اســتغل داعــش العاصفــة فأدخــل عشــرات مــن عناصــره إلــى 

القريــة. ومــا إن هــدأت العاصفــة حتــى بدأنــا نســمع أصــوات القصــف المدفعــي.

رفيقتي في العاصفة
الثمانينيــة  أمــي  أفــق.  لــه  ليــس  مجهــول  وســط  فــي  والخــوف  بالمــاء  مبللــة  كنــت 
بالســتر  والدعــاء  التســبيح  عــن  تتوقــف  لــم  والهــروب  الخــوف  رحلــة  فــي  رفيقتــي 
وحســن العاقبــة. أكثــر مــا يؤلــم فــي هــذه الحــرب معانــاة كبــار الســن والأطفــال، ومــا 
بالخيمــة،  الريــاح  عصفــت  عندمــا  قليــل،  منــذ  الخــوف.  مشــاعر  مــن  يختبرونــه 
صرخــت “مــرام”، ابنــة العاشــرة، وقــد تراكــب صــوت الرعــد مــع مــا تختزنــه ذاكرتهــا 
مــن أصــوات القصــف والانفجــارات، فاحتضنتهــا أمهــا بالعاطفــة والمنطــق “إنــه 
مجــرد مطــر، مثــل كل مــرة، لكننــا فــي خيمــة هــذه المــرة، وليــس فــي بيتنــا. إنــه مجــرد 

مطــر!”.
استمر القصف المدفعي قرابة نصف ساعة. وبعد أن هدأ، عدنا، سكان المخيم، 
لإصاح ما أفسدته العاصفة. أعدنا ربط الخيم وتثبيتها ونحن ننتزع أقدامنا من 
الوحــل فــي كل خطــوة. وعندمــا غربــت الشــمس التزمنــا خيمنــا. وكالعــادة، تناولنــا 
 فــي خيمــة. أكلنــا مــا نملكــه مــن 

ً
العشــاء الجماعــي، وقــد أصبحنــا عشــرين شــخصا

طعــام يكفــي آلات أجســادنا كــي تقــاوم البــرد والخــوف قبــل الهــروب التالــي. كانــت 
 إلــى 

ً
متعتنــا الوحيــدة القــدرة علــى إعــداد الشــاي مــرات كل يــوم، لكننــا انتبهنــا لاحقــا

ضــرورة اختصــار عــدد مــرات هــذه المتعــة.
دون  وبطانيــات،  فــرش  مــن  ابتــل  مــا  بنشــر  الشــمس  ســمحت  التالــي،  اليــوم  فــي 
أن نغفــل عــن ترقــب مــا ســيحدث، فمنــذ أن هــدأت مدفعيــة البارحــة لــم نســمع 
 يــدل علــى وجــود اشــتباكات. الرجــال تجمعــوا فــي أعلــى التلــة ليراقبــوا قريتهــم 

ً
شــيئا

ويفهمــوا ســبب الهــدوء، أو ليتوقعــوا مــا ســيجري. لــم يســتعملوا فــي كامهــم تســمية 
“قــوات ســوريا الديموقراطيــة”، كونهــا تســمية رســمية تقتصــر علــى التصريحــات، 
والمؤتمــرات الرســمية علــى التلفزيــون. التســمية الشــعبية هــي “الكــراد” فــي كل مــرة 
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يشــيرون فيهــا إلــى مــن يوجــد خلــف القنــاة. لــم يكــن لوجــود مقاتليــن عــرب ضمــن 
هــذه القــوات علــى مــا يبــدو أهميــة تذكــر، فالأكــراد يتصــدرون المشــهد، ووجــود 
المقاتلين العرب في “قســد” هام�شــي، فهم ليســوا أصحاب قضية، بل مجرد أرقام 
ضمــن هــذه التركيبــة. حتــى الــرأي الشــعبي كان يــرى فــي هــذا الوجــود مجــرد غطــاء 
للســيطرة  “الديموقراطيــة”  التركيبــة  مشــهد  ضمــن  الكرديــة  القيــادة  لشــرعية 
 علــى الأرا�شــي المنتزعــة مــن داعــش، وللتفــرد بحكمهــا وقيادتهــا، ووســمها 

ً
لاحقــا

بالطابــع الكــردي البعيــد عــن الديموقراطيــة المفترضــة فــي تســمية هــذه القــوات. 
عنــد الظهيــرة، حلقــت طائرتــا أبات�شــي بشــكل متقابــل علــى علــو منخفــض. كانتــا 
تطيــران ببــطء، فــوق القريــة. أكــد بعــض الرجــال علــى التلــة أن “قســد” يمــدون 
 علــى القنــاة بحمايــة الأبات�شــي. بعــد ســاعات، ســمعنا صــوت انفجــار 

ً
 حربيــا

ً
جســرا

وحيــد وقــوي. وبعــد أن انــزاح الدخــان والغبــار، أدرك المتفرجــون مــن أهــل المخيــم 
أن “حــاووز المــي” اختفــى مــن مشــهد القريــة. عندهــا، بدأنــا بترقــب بدايــة دخــول 

الأكــراد إلــى القريــة.
بــدأ  للنــوم،  فــي المخيــم، عندمــا كنــا نســتعد  أيــام علــى وجودنــا  ، وبعــد ثاثــة 

ً
ليــا

، وليــس قصــف طائــرات. كان 
ً
القصــف. خبرتنــا أشــارت إلــى أنــه لــم يكــن مدفعيــا

وراقبنــا  إطاقهــا،  صــوت  ســمعنا  لأننــا   ،
ً
قريبــا الصاروخيــة  القذائــف  مصــدر 

مســارها فــوق الخيــم، ثــم صــوت انفجارهــا فــي مــكان مــا قريــب. كنــا نأمــل أن تكــون 
الجــولات قليلــة، لكــن القصــف اســتمر، ولــم يعــد فــي اســتطاعتنا أن نح�شــي عــدد 
الضربــات. مــن المؤكــد أنهــا تجــاوزت الخمســين. وفــي كل مــرة كنــا نتوقــع أن تســقط 
التاليــة فوقنــا، فــي ظــام الليــل حيــث لا يفصلنــا عــن الســماء ســوى قمــاش الخيمــة.

التساؤلات المشتركة كانت: من هو العدو في هذه الحرب، وهل يوجد أحد يحارب 
مــن أجلنــا، هنــا، أو فــي أي مــكان فــي ســوريا؟ هــل تهتــم أي مــن الــدول والتنظيمــات 

المتصارعــة بحقنــا المهــدور فــي أن نبقــى أحيــاء؟
عنــي، كنــت مصــرة علــى “العيــش” فــي هــذا المخيــم، أســتهلك الوقــت ويســتهلكني فــي 
أثبــت أطرافــي دون  انتظــار المنتصــر الجديــد. كنــت أرتجــف كالورقــة، أحــاول أن 
أن أســتطيع. اللغــة المشــتركة بيــن ســكان الخيمــة كانــت نظــرات الخــوف بيــن كل 
ثــم الصمــت  فــي كل مــرة ينطلــق فيهــا الصــاروخ،  ثــم الصــراخ لثــوان   صاروخيــن، 
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والخوف حين يهبط. لا نملك إلا أن نبقى في مكاننا.
اســتمرت غيبوبــة الخــوف هــذه أكثــر مــن ســاعتين، ثــم بــدأ تحليــق الطائــرات. كانــت 
. لا نعــرف مــن أيــن تأتــي، أو إلــى أيــن تذهــب، ترافقهــا 

ً
 وإيابــا

ً
الطائــرات تتنــاوب ذهابــا

طائــرة تصويــر نميزهــا مــن صوتهــا الضخــم. أدركنــا ذلــك فــي مــا بعــد، لكننا كنا نتوقع 
أن تقصــف الطائــرات فــي كل مــرة تمــر بهــا فــوق مخيمنــا الصغيــر.

، أن الطائــرات 
ً
اســتمرت حالــة الترقــب حتــى الصبــاح، دون قصــف. علمنــا، لاحقــا

يكــن  فلــم  القريــة  علــى  القصــف  أمــا  الرقــة.  فــي  الســيارات  بيــع  مكاتــب  قصفــت 
. فمعظــم الصواريــخ ســقطت فــي البســاتين والأرا�شــي الزراعيــة المحيطــة 

ً
حقيقيــا

بالقريــة. 

الخبز والماء

فــي اليــوم التالــي، اصطبحنــا ببائــع خبــز أتــى مــن بلــدة مجــاورة، فاشــترى ســكان كل 
خيمــة مــا أمكنهــم مــن الخبــز. الرجــال أحضــروا صهاريــج مــاء مملــوءة مــن الســواقي 
القريبــة. هــي ســواق ترابيــة تســتخدم لتصريــف المــاء الزائــد عــن حاجــة الســقي، 
وتتجمــع فيهــا الميــاه مــن ســواق أخــرى إســمنتية قــرب مخيمنــا. لاحظنــا منــذ اليــوم 
الأول لنــا هنــا انقطــاع جريــان المــاء، الــذي اســتمر عشــرة أيــام. كنــا نمــأ مــا لدينا من 
أوان مــن هــذه الصهاريــج مــاء أصفــر تطفــو علــى ســطحه بعــض الشــوائب. طريقــة 
معنــا،  أحضرناهــا  دوائيــة  حبــوب  باســتخدام  كانــت  المتوافــرة  وتصفيــة  تعقيــم 
وســبق أن اســتخدمناها في بيتنا في الرقة، لعدم ثقتنا بنظافة مياه الشــرب. كنت 
أنظــر إلــى منظــر المــاء، ولا أســتطيع شــربه. لكننــي بعــد يوميــن استســلمت وشــربت 

متجــاوزة شــعوري بالقــرف مــن لونــه.

روى الرجــال أن هــذه الســواقي، أو المصــارف، اســتخدمها عناصــر داعــش لاختبــاء 
، روى بعضهــم أنــه شــاهد 

ً
فيهــا مثــل خنــادق الميــدان فــي حربهــم مــع “الكــراد”. لاحقــا

 منتفخــة لعناصــر مــن داعــش قــرب هــذه الســواقي، وأكــد أحدهــم أنــه رأى 
ً
جثثــا

جثــة فــي إحــدى الســواقي.

الأسود والأصفر

التلــة إلــى  الشــباب  بعــض  ركــض  القريــة.  بيــوت  أحــد  طائــرة  قصفــت   ،
ً
 عصــرا
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نازحون من الرقة متجمعون للحصول على المياه

فــي  ليحــددوا المــكان. وبعــد أن انقشــع الدخــان والغبــار، حــددوا مــكان القصــف 
.
ً
البيــت اختفــى تمامــا مدخــل القريــة. 

القريــة،  يشــاهد  كــي  يتســلل  الشــباب  بعــض  كان  القريــة،  مــن  قريبــة  أماكــن  فــي 
وربمــا كــي ينقــل معلومــات لأكــراد عنــد القنــاة. وحســب قــول بعضهــم، أن البيــت 
 هامــدة 

ً
صــف فــي لحظــة دخــول عناصــر مــن داعــش بأســلحتهم، فأصبحــوا جثثــا

ُ
ق

تحــت أنقــاض البيــت الــذي لــم يبــق منــه غيــر الــدرج. ويبــدو أن بيتيــن أو ثاثــة دُمــرت 
بالطريقــة نفســها.

فــي حيــرة مــن قصــف  هــذا الحــدث شــغل أهــل القريــة لســاعات، قبــل أن يقعــوا 
مدفعــي بــدأ مــع غــروب الشــمس، قصــف كان يأتــي مــن مــكان يفتــرض أن التنظيــم 
لايــزال يســيطر عليــه ضمــن أرا�شــي القريــة: هــل يتبــادل عناصــر داعــش القصــف؟ 
 أصبحــت أصــوات القصــف أقــرب، وســقطت قذائــف قــرب خيامنــا، 

ً
 فشــيئا

ً
شــيئا

ولأن الفاصل الزمني بين كل قذيفيتن ضاق، كان لابد من الهروب إلى مكان أبعد. 
 انتقــل الخــوف والصــراخ بيننــا كالعــدوى، وعندمــا ركــض أحدهــم إلــى ســيارته هــو 
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وعائلتــه وركبــوا وأســرع فيهــم وهــو يصيــح بالــكل للهــروب إلــى قريــة أبعــد، بــدأ ســباق 
ركــوب الســيارات والجــرارات الزراعيــة، لابتعــاد عــن القذائــف التــي كانــت لاتــزال 

تتساقط.
ركبنــا علــى عجــل إحــدى الســيارات، لكــن الخــوف جعــل تلــك اللحظــات طويلــة 
. كنــا نحــاول الإســراع، غيــر أن الزمــن الــازم للوصــول إلــى الســيارة كان يبــدو 

ً
جــدا

.
ً
 ومبهمــا

ً
طويــا

ســارت ســيارتنا خلــف ســيارات انطلقــت نحــو جهــة لا أعرفهــا، فأنــا لســت مــن أهــل 
الترابيــة. كانــت  المــاء  هــذه المنطقــة. انطلقــت الســيارات بمحــاذاة أحــد مصــارف 
الشــمس قــد غربــت، واســتطعنا أن نــرى مشــهد نبــات الــزل )القصــب( فــي القنــاة 
العميقــة علــى أضــواء الســيارات. الطريــق ضيقــة، وبالــكاد يتســع عرضهــا لســيارة 
واحــدة، وعلــى طرفهــا الآخــر ســاتر ترابــي عــالٍ. كنــا نبتعــد عــن مــكان المخيــم بســرعة، 
 ما، وأنا أراقب قناة الصرف 

ً
 شيئا

ً
على وقع أصوات القذائف الذي أصبح بعيدا

 لســت 
ً
العميقة التي ســايرتها الســيارة للحظات طويلة. كنت وكأنني أراقب مشــهدا

موجــودة فيــه، هــل يعقــل أن مــا يحــدث يحــدث، وهــل أنــا موجــودة داخــل فيلــم، 
؟ هــل يعقــل أن تســقط إحــدى القذائــف فوقنــا قبــل أن نبتعــد 

ً
أو أشــاهد فيلمــا

 نحــس أن المــوت يمكــن 
ً
مســافة كافيــة؟ ففــي المــوت، لا أحــد يصــدق موتــه. دائمــا

أن يصيــب الآخريــن، ولكنــه بعيــد عنــا. فــي مثــل هــذه اللحظــات، تحــس أن المــوت 
ياحقــك. تنكــره وهــو يحــدق فيــك.

تعطلــت  لقــد  المتاطمــة.  الأفــكار  دوامــة  مــن  وأخرجتنــي  الســيارة،  توقفــت  هنــا، 
قبــل أن نقطــع نصــف المســافة إلــى هدفنــا الــذي لا أعرفــه. هــل يعقــل مــا يحــدث، 
تجاوزتنــا إحــدى الســيارات، ثــم عــادت لتجــر ســيارتنا بحبــل. جرتهــا لأمتــار عــدة، 
قبــل أن ينقطــع الحبــل. وعندهــا تركنــا صاحــب الســيارة وتابــع ســيره. حــاول ســائق 
الســيارة بحبــل لمســافة  إلــى أن جــاء جــرار وســحب  فائــدة،  بــا  ســيارتنا تشــغيلها 
لا بــأس بهــا. فــي نهايــة القنــاة، وصلنــا إلــى طريــق إســفلتي، وعندمــا اســتدار الجــرار 
ليســلك الطريــق المســفلت، انقطــع الحبــل مــرة أخــرى ونحــن لا نــزال نســاير القنــاة، 
فــكادت ســيارتنا أن تهــوي فــي القنــاة، لــو لــم ترجــع الســيارة بســرعة إلــى الــوراء. بقينــا 

فــي مكاننــا وتابعــت بقيــة القافلــة طريقهــا.
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فــي تلــك اللحظــات، حــل شــعور آخــر لــدي مــكان الخــوف، أحسســت أنــي وحيــدة، 
وليــس  بالظلــم  الشــعور  شــدة  مــن  يؤلمنــي  حلقــي  الدنيــا.  هــذه  فــي  أحــد  لــي  ليــس 
العطــش، لمــاذا تهــدر كرامتنــا بهــذه الطريقــة، ولصالــح مــن؟ ولمــاذا أمــر بــكل هــذا؟ 
لمــاذا لا يوجــد أحــد تعنيــه حياتــي؟ لمــاذا لا أعامــل كإنســان، وأســقط كرقــم فــي هــذه 
الحــرب؟ هــل وجــودي فــي هــذه البقعــة مــن الأرض جعــل مــن يديــرون هــذه الحــرب 

؟
ً
يحولونــي إلــى كائــن يصــارع علــى عاتقــه للبقــاء حيــا

تحت وصاية الوقت

التتابع الســريع لأحداث لن يفســح لأي شــعور أن يصل بك إلى العودة لصورتك 
الأولــى كإنســان، فــا وقــت للتوقــف فــي ســباق البقــاء هــذا. عــادت ســيارة كانــت قــد 
إلــى المــكان المقصــود لتأخذنــا. تركنــا الســيارة المعطلــة  أوصلــت بعــض النازحيــن 
البيــت  بالنــاس، ولفــظ  الغــرف  امتــأت  الواصليــن، حيــن  آخــر  كنــا  فيهــا.  وركبنــا 
الجميــع  ودعــت  العجــوز،  البيــت  صاحبــة  بنــا  رحبــت  خارجــه.  منهــم  الفائــض 
للدخول. وجود شخص يعود بسيارته ليساعدك، وبشاشة هذه السيدة المسنة 
وكلماتهــا الرقيقــة، خففــا خليــط التوتــر والخــوف واليــأس والظلــم الــذي جعلنــي 
النــزول مــن الســيارة عنــد وصولنــا، حتــى جــاء شــخص وســاعدني  لا أقــوى علــى 
علــى ذلــك. كنــت فــي حالــة مــن العصبيــة بحيــث عجــز دماغــي عــن إعطــاء الأمــر الــا 
إرادي لرجلــي للنــزول، فلــم أعــد أعــرف أيــن أضــع قدمــي لأنــزل. رحبــت بنــا الســيدة 
وهــي تبــث فينــا ثقتهــا أن الله ســيفرجها. قالتهــا بهــدوء وثقــة. تــوزع ســكان المخيــم 
علــى البيــوت المجــاورة. كان الظــام يخيــم علــى المــكان، وحذرنــا أصحــاب البيــت 
، فقــد كانــت حركــة الطيــران كثيفــة. تمــددت فــي 

ً
مــن تشــغيل أي مصبــاح خارجــا

 بيــن نســاء وأطفــال فــي هــذه الغرفــة. لــم 
ً
الفــراش كمــا فعــل حوالــي ثاثيــن شــخصا

يكــن بإمكاننــا النــوم، كنــا نلتقــط فــي الظــام أصــوات الطائــرات التــي تذهــب وتعــود، 
ونســمع أصــوات انطــاق القذائــف الصاروخيــة بيــن كل ثانيــة وأخــرى.

بالزمــن  ، بحيــث فقــدت الإحســاس 
ً
كانــت وتيــرة انطــاق القذائــف متقاربــة جــدا

وأنــا متكــورة علــى نف�شــي فــي حالــة مــن الخــدر بســبب تداخــل أصــوات الطائــرات 
لــو  والقذائــف واهتــزاز الأبــواب والشــبابيك، وإلحــاح الســؤال إلــى أيــن ســنذهب 

امتــدت المعــارك فجــأة إلــى هنــا، وهــل هــذا المــكان آمــن؟
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حــدث ذلــك فــي اليــوم الرابــع منــذ خروجنــا إلــى المخيــم. كانت مناطق ســيطرة داعش 
عامــة، وفــي الرقــة خاصــة، مســتثناة مــن أي مفاوضــات كانــت تجريهــا المعارضــة 
كانــوا  ســوريا.  عــن   

ً
ســلفا عزلــت  قــد  المناطــق  هــذه  وكأن  وداعميــه،  النظــام  مــع 

يتجاهلــون هــذه المناطــق وكأنهــا خاليــة مــن المدنييــن. وجــود داعــش فيهــا جعلهــا 
مســتباحة للجميــع، ولا تحتــاج لأي مبــرر مــن أي دولــة للتدخــل بالقتــل العشــوائي، 
وبأي نوع من الأسلحة، فحجة مكافحة الإرهاب والقضاء على داعش هي رخصة 

غيــر مشــروطة للقتــل لجميــع الــدول والتنظيمــات.
لا أعــرف متــى هــدأت الأصــوات، فنمــت، أو لــم أنــم. لــم أســتطع أن أحــدد نومــي مــن 
 دخــل مــن بــاب الغرفــة وقــال: حــل الصبــاح، انهضــوا 

ً
عدمــه. أعــرف أن شــخصا

لنذهــب، القريــة “تحــررت”.
، عدنــا كمــا جئنــا علــى عجــل إلــى مخيمنــا ونحــن نترقــب 

ً
حوالــي الســابعة صباحــا

أن نعــود إلــى القريــة بعــد يوميــن أو ثاثــة علــى أبعــد تقديــر، بعــد أن يتــم تفكيــك 
الألغــام كمــا كان يعتقــد الجميــع.

علم “الكراد”

بعلــم   
ً
رســميا المعــروف  الأصفــر”  “العلــم  برفــع  القريــة  إلــى  الأكــراد  دخــول  تأكــد 

“قوات سوريا الديمقراطية”، وعلى الواقع “علم الكراد”. كنا نشاهده من بعيد 
ونحــن فــي المخيــم وســط جهتيــن متحاربتيــن، حيــث يقــع مخيمنــا فــي أرض منخفضــة 
 
ً
بالنســبة للقــرى التــي لاتــزال تحــت ســيطرة التنظيــم، لتشــكل نصــف دائــرة تقريبــا

تحيــط بالمخيــم علــى مســافة حوالــي ســتة كيلومتــرات مــن القريــة. كنــا نســمع أن 
، قصفــت طائــرة المدفــع قبــل أن 

ً
 أعلــى إحــدى التــال. لاحقــا

ً
التنظيــم جهــز مدفعــا

يبــدأ عملــه.

م�شــى اليــوم الأول بعــد “التحريــر” كلــه، حتــى مــا قبــل الغــروب دون أي تحــركات. 
ومــع بــدء غــروب الشــمس، بــدأت مدفعيــة الأكــراد بقصــف القــرى الواقعــة خلــف 
المخيــم. كنــت فــي هــذه الأثنــاء أتم�شــى، وابتعــدت مســافة مئــة متــر عــن آخــر خيمــة 
فــي  كانــت  أرجــع.  ولــم  الســابقة،  الضربــات  ســمعت  قــد  كنــت  خيمتنــا.  بعــد  تقــع 
، لكــن قذيفــة ســقطت أمامــي علــى مســافة قريبــة 

ً
الجهــة الأخــرى، وبعيــدة نســبيا

نحــو  راكضــة  فعــدت  المجــاورة،  القــرى  إلــى  يذهــب  الــذي  الترابــي  الطريــق   علــى 
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مقاتل كردي من قوات سوريا الديمقراطية

المخيــم، وســقطت قذيفــة أخــرى علــى الطريــق نفســه بعــد م�شــي خمــس دقائــق. 
 وهــو يؤكــد أن الأكــراد ســيتحركون باتجــاه هــذه القــرى، 

ً
أحــد الرجــال عــاد ركضــا

بعــد قصــف تمهيــدي، وأن علينــا الابتعــاد عــن الطــرق المؤديــة إلــى تلــك القــرى.
أيــن ســنذهب هــذه المــرة؟ هنالــك شــخص مــن القريــة بنــى بيتــه فــي أرض الزراعيــة 
 مــن مخيمنــا. ولذلــك ركــض بعــض ســكان مخيمنــا نحــو 

ً
 عــن القريــة، قريبــا

ً
بعيــدا

البيــت لاحتمــاء مــن احتمــال ســقوط القذائــف فــوق الخيــم، فالبيــت يبقى أفضل 
حمايــة مــن خيمــة.

الدخان الأسود

خــال عشــر دقائــق، كان الجميــع قــد غــادروا المخيــم عــدا بعــض الرجــال الذيــن 
 إلــى بيــت “أبوعلــي”، وهــو البيــت الوحيــد الموجــود 

ً
فضلــوا البقــاء. وصلنــا جميعــا

فــي هــذه المنطقــة، بالإضافــة إلــى بيــت صغيــر يعــود لابنــه. كانــت أمــي تم�شــي ببــطء 
 
ً
 جــدا

ً
شــديد، فالطريــق أرض زراعيــة مفلوحــة ومزروعــة تجعــل الم�شــي فيهــا صعبــا

الأدويــة  كيــس  حملــت  الأخــرى  وباليــد  بيدهــا،  أمســكت  الثمانيــن.  ســنواتها  علــى 
 لتتابــع، والقذائــف 

ً
وبطانيــة. وكلمــا نزلــت ببقعــة منخفضــة كنــت أســحبها ســحبا

مــا تــزال تتســاقط فــي مــكان بعيــد قريــب. كنــت أحثهــا علــى الإســراع، بعــد أن ســبقنا 
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الجميع، فتجيبني أنها لا تستطيع. بدت المسافة القصيرة أمامنا لا نهائية، وكانت 
تســري فــي جســدي قشــعريرة كلمــا ســقطت قذيفــة جديــدة، لأتمنــى أن نصــل ولا 
تســقط إحداهــا فوقنــا. لــم يكــن بإمكانــي الركــض، فهــذا ســيزيد مــن توتــري. عندهــا 
 “خالــة هاتــي البطانيــة، خلينــي 

ً
 فــي عمــر الســابعة يركــض نحونــا، قائــا

ً
رأيــت طفــا

أســاعدك”. أخــذ البطانيــة وم�شــى أمامنــا. بقــي هــذا الطفــل فــي ذاكرتــي، وكلمــا كنت 
 كنــت أقبلــه.. وأدعــوه “يــا بطــل”.

ً
أراه لاحقــا

طائــرات  أصــوات  علــى   
ً
أيضــا هــذه  ليلتنــا  وأمضينــا  البيــت،  غــرف  فــي  تجمعنــا 

نســمع  وآخــر  حيــن  وبيــن  القذائــف.  وأصــوات  الحربيــة،  والطائــرات  الاســتطاع، 
أصوات رصاص، بما يوحي أن هنالك اشتباكات قريبة تجري. كان زجاج النافذة 
. وكلمــا رأينــا 

ً
يلمــع كل حيــن إثــر انفجــار قذائــف، أو كلمــا قصفــت الطائــرة هدفــا

 
ً
 فــي ظلمــة الليــل فــوق القريــة الواقعــة أمامنــا، كان يأتينــا الصــوت متأخــرا

ً
لمعانــا

لنتأكــد مــن نــوع القذيفــة.
فــي هــذه الحــرب الدائــرة، لا يوجــد طــرف نحــن معــه، أو هــو معنــا. نحــن المدنييــن 
علينــا أن نخضــع لقوانيــن المنتصــر، نأخــذ مــا يقــدم لنــا، ويعمــل بعضنــا معهــم لأننــا 
تحــت وصايتهــم. ومهمــا اختلفــت الأســماء والألــوان والعقيــدة، تظــل طريقــة الحكم 

واحــدة.
إلــى  المخيــم  ســكان  ليعــود  تهــدأ،  الانفجــارات  أصــوات  كانــت  الصبــاح،  بحلــول 
خيامهــم. بعــض الخيــام أصابتهــا شــظايا الصواريــخ . وكان بإمكاننــا رؤيــة القناصــة 
الكــراد”  “علــم  ورؤيــة  المخيــم،  أمــام  الواقعــة  القــرى  فــي  المنــازل  أســطحة  علــى 
الأصفــر. لقــد تمــت الســيطرة علــى القــرى الثــاث التــي تشــكل نصــف دائــرة أمــام 

المخيــم.
وعنــد العصــر، قامــوا بإحــراق إطــارات فتصاعــد الدخــان كإعــان عــن الانتصــار، 

وهــو أمــر يقومــون بــه مــع كل ســيطرة لهــم علــى أي مــكان جديــد.
بعــد يوميــن مــن هــذه المعــارك، وعنــد حلــول المســاء، هبــت عاصفــة رمليــة شــديدة 
، لدرجــة أننــا أمســكنا بأعمــدة الخيمــة المغــروزة فــي 

ً
ومفزعــة. كان الهــواء شــديدا

الأرض، وحاولنــا تثبيتهــا بدفعهــا عكــس اتجــاه الريــاح. الريــاح كانــت تهــز الخيــام 
بعنــف، وكثافــة الغبــار ازدادت لدرجــة الاختنــاق، والــكل كان يســتغيث بلطــف الله. 
 متوجســين 

ً
ومــع ازديــاد كثافــة الغبــار، بدأنــا نســمع أصــوات الرصــاص. كنــا أصــا
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من ذلك، فمن المعروف أن التنظيم يستغل هذه الظروف ليهاجم.
اســتمرت العاصفــة قرابــة الســاعة، علــى وقــع أصــوات الاشــتباكات، وخوفنــا مــن 
الطرفين المتحاربين. تشنجت أيدينا من محاولات تثبيت الخيمة، لكن العاصفة 

مــرت وصمــدت خيامنــا.
فــرد الأكــراد  القــرى الواقعــة أمامنــا،  التنظيــم هاجــم  عنــد الصبــاح، عرفنــا أن 
بالقصــف العشــوائي لانعــدام الرؤيــة، فقتلــوا خمســة مدنييــن مــن ســكان المخيــم 
 
ً
 رضيعــا

ً
المجــاور لهــذه القــرى، وهــم مــن ســكان هــذه القــرى. كان أحــد القتلــى طفــا

تــل هــو وبقيــت أمــه حيــة.
ُ
بيــن يــدي أمــه، ق

اقتصاد الضرورة
وســط غضبــات الطبيعــة، وهيــاج المســلحين، أصبــح المخيــم أشــبه بســجن، فقبــل 
عــدة أيــام كان يمكــن الذهــاب باتجــاه هــذه القــرى، وإلــى البلــدات الأبعــد منهــا، أو 
حتــى الذهــاب باتجــاه الرقــة. الآن، لــم يعــد بالإمــكان شــراء الخبــز، فأصبــح تأمينــه 
، بينمــا 

ً
مهمــة النســاء والأطفــال. كانــوا يذهبــون لجمــع مــا يمكــن مــن الحطــب أولا

 
ً
 تحضيــر العجيــن مــن طحيــن قامــت كل عائلــة بشــرائه تحســبا

ً
تتولــى نســاء أكبــر ســنا

لمثــل هــذه الظــروف. كان لدينــا مــا يكفــي لأســبوعين علــى أبعــد تقديــر.
وفــي جــو خانــق مــن الدخــان والحــر، كانــت النســاء تنجــز هــذه المهمة المتكررة بشــكل 
يومي. مع ذلك، كانت مهمة تأمين الحطب الجزء الأصعب كونه يتطلب الابتعاد 
 
ً
عــن المخيــم تحــت تهديــد القصــف المفاجــئ. أمــا نفــاد كميــة الطحيــن فــكان هاجســا

آخــر لكنــه مؤجــل. مهمــة الرجــال كانــت تأميــن الــكاز بالمغامــرة بالذهــاب علــى طــرق 
ترابيــة بعيــدة عــن الحواجــز إلــى المخيمــات فــي قــرى أبعــد.

بعــض التجــار كانــوا يصطحبــون بضاعتهــم معهــم فــي رحلــة الهــروب إلــى المخيمــات. 
.
ً
وفــي كل عــودة مــع بضائعهــم، كان الغبــار يغطيهــم تمامــا

مااااااء

فــي صبــاح آخــر فــي المخيــم، ســمعنا صــوت جريــان مــاء. وكنــت قــد ســمعت الصــوت 
 عرفنــا أنــه 

ً
ذاتــه أثنــاء نومــي فــي مــا يشــبه الحلــم. لكــن عندمــا اســتيقظنا صباحــا

؛ لقــد تدفــق المــاء فــي القنــاة المجــاورة للخيمــة. مــاء بعــد عشــرة أيــام مــن 
ً
ليــس حلمــا

شــرب ميــاه المســتنقعات.
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 بالكامــل، ويمكــن 
ً
لقــد أفــرج الأكــراد عــن المــاء، مــاء وفيــر. صحيــح أنــه ليــس صافيــا

أن يعيــدوا اعتقالــه فــي أي لحظــة، لكــن الفــرح بــه كان كيــوم عيــد.
مــر شــاب بجانــب خيمتنــا، ولمــا رأى عمتــه بجانــب القنــاة أشــار إلــى الخيمــة وردد 
 “يــا مســعدة وبيتــك علــى الشــط”، فــردت عليــه ضاحكــة بأغنيــة 

ً
أغنيــة متهكمــا

ثانيــة “لهجــر كصــرك واســكن بيــت الشــعر”. وكنــا نقــول لــو أن هــذه المغنيــة ســكنت 
فــي مثــل هــذا المخيــم لمــا هجــرت كوخــه، وليــس قصــره.

سبح الصغار والكبار، وكانت فرصة للجميع لأخذ حمام بالتناوب داخل الخيمة.

الكفيل

 
ً
المخيم كان أشبه بقرية معزولة عن العالم الخارجي طوال أيام، حيث لم نر أحدا

مــن الأكــراد. لــم يكــن مخيمنــا، وكل المخيمــات التــي علــى شــاكلته، فــي حســابات أي 
منظمــة، أو جهــة إغاثيــة، فالنــاس هنــا تعيــش علــى عاتقهــا. بعــض الرجــال حصــل 
 لأكــراد ليعبــر إلــى “غــرب القنــاة” المســيطر مــن 

ً
علــى إذن خطــي بعــد تقديمــه كفيــا

قبــل الأكــراد منــذ أشــهر. كانــوا يذهبــون لجلــب الطحيــن، أو مــواد لــأكل، ضمــن 
زمن يحدده الحاجز الذي يعطي الإذن، وعلى الشخص أن يذهب ويعود قبل أن 
يتــم تغييــر الأشــخاص الموجوديــن علــى الحاجــز. وبهــذه الطريقــة، كنــا نؤمــن بعــض 
المــواد، بعــد أن نفــدت مؤونتنــا. وبهــذه الطريقــة، تخلصنــا مــن اســتغال أصحــاب 
المحــات الذيــن نقلــوا بضاعتهــم معهــم، وباعوهــا بثاثــة أضعــاف ســعرها، أو أربعــة 
 علــى العــودة إلــى المخيــم، 

ً
أضعــاف حتــى. كان أي شــخص يخــرج مــن المخيــم مجبــرا

وإلا ســيرحل إلــى مخيمــات “عيــن عي�شــى”. وســكان المخيــم يريــدون البقــاء بجانــب 
 علــى ممتلكاتهــم التــي بقيــت هنــاك.

ً
، وخوفــا

ً
 فــي العــودة ســريعا

ً
قريتهــم أمــا

قربهــم مــن ممتلكاتهــم لــم يحمهــا مــن النهــب، فقــد جــاء شــخص كان قــد ذهــب إلــى 
أقــرب نقطــة يمكنــه الذهــاب إليهــا وعــاد يســب الأكــراد “هــذول جاييــن يحررونــا ولا 
ينهبونــا”. كان يتحــدث عــن ســيارات خرجــت مــن القريــة محملــة بمحتويــات البيــوت 
العمــر”،  “شــقا  علــى  النســاء  بعــض  بكــت  الخبــر،  هــذا  ســماع  لــدى  والدكاكيــن. 
 منهــم أنهــا 

ً
كمــا كــنَّ يــرددن. بعــض الرجــال حــاول الذهــاب فــي اتجــاه القريــة، ظنــا

ســوريا  قــوات  تصرفــات  ضــد  والاحتجــاج  التظاهــر  ويمكنهــم  “ديموقراطيــة”، 
الديموقرطيــة، ولكنهــم عــادوا خائبيــن وخائفيــن.
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“قوِّص مدني يصطفل”
يبــدو أن هــذا التصــرف أو محاولــة الاحتجــاج مــن قبــل الأهالــي اســتدعت رد فعــل 
مــن الأكــراد للإعــان أنهــم القــوة المســيطرة الجديــدة، وكان يجــب كبــت محاولــة 
هــز الهيبــة الأمنيــة. فعندمــا اســتيقظنا فــي صبــاح اليــوم التالــي، وكنــا نعــد الشــاي، 
 مــن الخيــام 

ً
تراكــض بعــض الرجــال صارخيــن “الكــراد.. الكــراد”. خرجنــا جميعــا

 لوجــه. ســيارة البيــك أب 
ً
 أمامنــا وجهــا

ً
لننظــر إلــى الكائــن الجديــد الــذي ظهــر أخيــرا

كانــت تتقــدم مســرعة مــن أول الطريــق باتجــاه المخيــم. قطعــت المســافة بســرعة 
والدرامــي  الســريع  توقفهــا  لــدى  الغبــار  مــن  عاصفــة  وأثــارت  الهــواء  فيهــا  شــقت 
بحركة نصف دورانية هوليوودية. نزل منها خمسة مسلحين بسرعة وأيديهم على 
الســاح فــي حالــة تأهــب، تاركيــن أبــواب الســيارة الأربعــة مفتوحــة. تحــدث قائدهــم 
 كامــه لســكان المخيــم “الــكل بــرا الخيــم.. الــكل 

ً
بلســان عربــي ولكنــة كرديــة، موجهــا

 إلــى جهــة بعيــدة عــن الخيــم. ســألت مــن كان بجــواري أن ينقــل 
ً
صــف هــون”، مشــيرا

الســؤال إليــه: الأمــر يشــمل الرجــال والنســاء، أم الرجــال فقــط؟ فأجــاب باللهجــة 
الغاضبــة نفســها “الــكل هــون يصــف رجــال ونســوان”. بقيــت أمــي جالســة بجــوار 
الخيمــة علــى كرســيها، وكأن الــكام لا يعنيهــا، وتقدمــت بعــض النســاء خطوتيــن أو 
ثاثــة مــن خيمتنــا والخيمــة المجــاورة الواقعتيــن فــي أول المخيــم. أمــا باقــي النســاء 
فــي الخيــم التاليــة فركضــن منــذ قــدوم المســلحين واختبــأن فــي الجــزء الأخيــر مــن 
، فاقتربــت مــن الصــف لأســمع أو أميــز مــا يقــول هــذا 

ً
المخيــم. شــكل الرجــال صفــا

الغاضــب منــا. قــال: “قــوص”. كان يوجــه الحديــث إلــى المســلحين: “خليــك مســتعد 
وإزا حــدا قــوص إنــت قــوص. قــوص مدنــي يصطفــل”.

، عاودنــي الشــعور نفســه الــذي عانيتــه عندمــا كان النظــام 
ً
فــي هــذه اللحظــة، أيضــا

�شــيء،  بــأي  الشــعور  عــدم  دوامــة  فــي  دخلــت  بمظــات.  متفجــرة  براميــل  يلقــي 
فالصــاروخ حاســم وخاطــف لا يتــرك لــك فرصــة الدخــول فــي متاهــات المشــاعر، 
يأخــذك مــن أول الخــوف المميــت إلــى آخــر الخــوف المميــت فــي لحظــة، ويرميــك بيــن 
ضفتيــن متشــابهتين لا تملــك الوقــت لتعــرف الفــرق بينهمــا. أمــا هــذا الشــعور، أو 
 
ً
“الاشــعور”، فيفرغــك مــن محــاولات التفكيــر والفــرار، لتتســمر فــي مكانــك منتظــرا
والصــادم  كالبرميــل،  المتأرجــح”  “المتدلــي  الشــعور  هــذا  العــدم،  انفجــار  لحظــة 
بهدوئــه، يأخــذك إلــى نقطــة معينــة مــن حياتــك يربطــك بهــا، نقطــة مركــزة ووحيــدة 
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تســتغرق فيهــا وكأنهــا زمــن مديــد: “قــوص مدنيــة يصطفــل”. ولــدى ســماعي هــذه 
 مشــاهد الإعــدام الجماعيــة فــي الأفــام علــى يــد المســتعمرين.

ً
العبــارة تذكــرت فــورا

م “ادخل فتش خيم”. تابع حديثه “وصلتنا أخبار إنو في  تابع الزعيم حديثه المعجَّ
ســاح مخبــا”. دخــل مســلحون وفتشــوا علــى عجــل، وداســوا أطــراف الخيــم للتأكــد 
من ذلك. وخال خمس دقائق، أنهوا عملية التفتيش، وعادوا إلى قائدهم “ما في 
�شــي”. ركــب المســلحون الســيارة، بينمــا وجــه قائدهــم الحديــث للنســاء الموجــودات 

مع حركة بيده ورأســه “لا تواخزونا اخواتي.. نعتزر.. الزاهر مخربطين بالمخيم”.
وبعــد أقــل مــن عشــر دقائــق مــن ذهابهــم، عــادوا مــن أمــام المخيــم وفــي صنــدوق 
الســيارة ثاثــة شــبان معصوبــي الأعيــن، شــعرهم ولحاهــم الطويلــة واضحــة مــن 

بعيــد.
قــال أحدهــم وهــو يمــر “هــدول داعــش كانــوا متخبيــن بالمخيــم”، فاحترنــا فــي أمرهــم، 
هــل كانــوا يبحثــون عــن ســاح، أم عــن عناصــر داعــش، أم هــي مجــرد مســرحية 

بقصــد إرهابنــا. 
إثــر هــذه الحادثــة، وقبــل أن يعــود “الكــراد” بهــؤلاء المعتقليــن مــن داعــش، حســب 
روايتهــم، حســم رجــال المخيــم أمرهــم وقــرروا حلــق لحاهــم وشــعر رؤوســهم. قبــل 
 مــن 

ً
 لعــودة داعــش، أم يحلقونهــا خوفــا

ً
ذلــك كانــوا محتاريــن، هــل يبقونهــا تحســبا

الأكــراد؟
وعندمــا مــرت ســيارة الأكــراد مــن أمــام المخيــم وهــي تحمــل عناصــر داعــش، رأى 
بــاب  يــده مــن   

ً
بــدأ الرجــال بحلــق لحاهــم، فأشــار أحدهــم مــادا عناصرهــا كيــف 

الســيارة “ليــك.. ليــك.. عــم يحلقــوا”. قالهــا وهــو يضحــك، أو كمــا لــو أنــه يقــول: 
انتصرنــا”.
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